د. مجدي الشحات                                   صعوبات التعلم الأكاديمية                               نجمة بلادها 
المحاضرة العاشرة


حدد التفاوت فيما بين تهجئة الطفل وقدرته الحقيقية على ذلك : 

        فكما هو الحال في القراءة فإن القدرة الحقيقية للقراءة يمكن تقديرها من خلال فهم اللغة . ففي أية مستوى صفي يستطيع الطفل فهم قصة من كتاب قراءة صفي عندما تقرأ تلك القصة له ؟ 
       هل يتعلم الطفل موضوعات المنهاج المدرسي بشكل غير مرتبط بالقراءة مثل الحساب ؟ 
       هل يظهر الطفل نضجاً عقلياً في مستوى الأطفال في نفس عمره الزمني ؟ في أي مستوى من التهجئة يقوم الطفل بالأداء بشكل سليم ؟ كم ينخفض مستوى الطفل في التهجئة عن عمره الزمني ؟ هذا وأن التفاوت فيما بين التحصيل في التهجئة والتوقع يحدد درجة الإعاقة في التهجئة 

حدد الأخطاء في التهجئة 

       لتقييم اخطاء التهجئة , من الضروري ملاحظة الأخطاء المتكررة التي يقوم بها الطفل عند محاولته تهجئة الكلمات .
        فبالنسبة للأطفال الذين يتمكنون من تهجئة كلمات قليلة فقط نجد أنه من الضروري تقييم معرفة الطفل بعلاقة الصوت مع الحرف . وللوصول إلى ذلك يطلب المدرس من الطفل أن يكتب الحرف الأول من سلسلة من الكلمات ومن ثم يطلب منه أن يكتب الصوت الأخير , فإذا تمكن الطفل من الاستجابة يطلب منه أن يكتب الحرف الأول والثاني في الكلمات .
       أما بالنسبة للأطفال في المستويات الصفية من الثاني حتى الثامن فإنه يفضل استخدام قوائم الكلمات لفحص مهارة الطفل في التهجئة بحيث تضم هذه القوائم مجموعة من الكلمات المتدرجة لتناسب المستويات الصفية المختلفة . فإذا استطاع الطفل القيام بتهجئة 50 % أو أكثر من الكلمات الموجودة في أحد المستويات الصفية فإن أدائه يعتبر في نفس ذلك المستوى الصفي .

       ويمكن أن يسأل المدرس بعض الأسئلة ليحدد الأخطاء البارزة التي يقع فيها الأطفال عند محاولتهم القيام بالتهجئة ومنها :
· هل أضاف الطفل حروفاً غير ملائمة للكلمة ؟
· هل حذف الطفل أي حرف من الحروف الضرورية المكونة للكلمة ؟
· هل يعكس الطفل الحروف , أو المقاطع , أو الكلمات ؟
· هل تعكس أخطاء التهجئة عدم النطق الصحيح للكلمة ؟
· هل فشل الطفل في التعميم , وهل استطاع تهجئة بعض الكلمات ولكنه فشل في تهجئة البعض الآخر ؟
· هل أخطأ الطفل في تهجئة الحروف المتحركة والحروف الساكنة ؟
· هل تحدث أخطاء الطفل أصلاً في الكلمات غير العادية ؟
· هل تعلم الطفل أية قاعدة من قواعد التهجئة ؟


حدد العوامل المساهمة لأخطاء التهجئة 

       إن معظم المدارس تقوم بإجراء مسح أولي للتعرف على قدرات الأطفال البصرية والحسية وذلك باستخدام بعض الإجراءات المقننة . وقد تمكن مدرس الفصل من ملاحظة فيما إذا كان الطفل يغمض عينيه جزئياً عند القراءة من الكتاب أو أنه يظهر اشارات أخرى تدل على احتمال وجود مشكلة بصرية لديه . وبالمثل فإن المدرس يتمكن من خلال الاختبار السمعي الأولي أو البسيط من تحديد فيما إذا كان الطفل بحاجة إلى تحويله إلى إجراء اختبار سمعي دقيق أم لا .

        ويتمكن المدرس أيضاً من خلال اتجاهات الطفل وتاريخه التطوري أن يحدد فيما إذا كانت هناك بعض العوامل الموجودة في البيت أو المدرسة تؤثر على تعلم الطفل . ففي مثل هذه الحالات فقد يتأخر تعلم القراءة والكتابة والتهجئة والحساب , حيث أن الصعوبة قد لا تنحصر في التهجئة فقط . وتعتبر اتجاهات الطفل نحو تعلم التهجئة عاملاً آخر يجب أخذه بالاعتبار , فإذا ما تكرر فشل الطفل سنة بعد أخرى فليس من الغريب أنه سوف يحبط ويصبح غير مهتم في تعلم التهجئة 

        ولقد اعتبرت الذاكرة البصرية والتي تمثل أحد القدرات النمائية عاملاً هاماً في تعلم تهجئة الكلمات غير العادية . ولقد تم وصف إجراءات التقويم غير الرسمية للذاكرة البصرية في الفصل الخاص بصعوبات القراءة .

        وتعتبر كلاً من العوامل التمييز السمعي والبصري والذاكرة السمعية بحاجة إلى مزيد من التقييم الدقيق لها للتحقيق من سلامتها لدى الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التهجئة . ولفحص التمييز السمعي فقد يقف المدرس خلف الطفل ويطلب منه أن يحدد فيما إذا كانت الكلمات التي سوف ينطق بها متشابهة أم مختلفة .ويستطيع المدرس أن يحدد مجموعة كبيرة من الكلمات التي تتألف من مجموعة من الحروف المتشابهة لفحص قدرات الأطفال على التمييز البصري – السمعي .

ويمكن تقويم الكلام والنطق لدى الطفل من خلال الاستماع إلى الطفل وهو يصف حادثاً أو صورة ما . فإذا هجأ إحدى الكلمات بطريقة خاطئة فإن ذلك يعتبر مؤشر بأن العجز في النطق يؤثر على التهجئة . ويمكن ملاحظة العجز في الكلام لدى الطفل من خلال نطقه لبعض الكلمات المتشابهة بدرجة كبيرة

دراسة حالة

        يبلغ الطفل بنجامين من العمر 10 سنوات ويدرس في الفصل الرابع . وقد تم تحويله من قبل معلمة الصف العادي لأنه يبدو عليه عدم القدرة على التهجئة . وعندما تم فحصه من قبل الإخصائي النفسي , ومدرس غرفة المصادر ومن قبل المدرس العادي أوصى بأن يبقى الطفل في الفصل الرابع ويأخذ تدريباً علاجياً في غرفة المصادر . ولقد اشارت الفحوص بأن الطفل يتمتع بقدرة ذكاء عادية , ويقوم بالقراءة في نهاية مستوى الصف الثاني حسب ما اشارت إلى ذلك نتائج اختبار Wide Range Achievement Test  بينما كانت نتائجه في التهجئة في نهاية مستوى الأول وكان أداؤه جيداً في الحساب حيث حصل على نتائج في مستوى الصف  الرابع . في حين كانت قدراته البصرية والسمعية في المستوى العادي . وعلى الرغم من أنه تم تقديم دروس علاجية له في التهجئة في مستوى الصف الثاني والثالث فإنه لم يتعلمها , حيث لم تكن لديه القدرة على النجاح في اختبارات التهجئة الأسبوعية مما ولد لديه احباطاً حتى مع أنه قد تحسن في القراءة من خلال التدريبات العلاجية للأصوات . وللإعداد من أجل الخطة التربوية الفردية قام مدرس غرفة المصادر بتقييم الطفل بالطرق غير الرسمية حيث قام بتقييم نمط تعلمه في التهجئة .
       ولقد تمثلت المهمة الأولى في ملاحظة الأخطاء التي كان يقوم بها الطفل أثناء محاولته التهجئة بعد أن طلب منه تهجئة مختارة من مادة الصف الثاني . وقد تبين من ذلك أنه يعتمد على التلميحات الفنولوجية أثناء عملية التهجئة حيث استطاع كتابة ( Sat ) وكلمة  ( Cake)
        على النحو التالي ( Kak ) .

       ولقد قامت معلمة الطفل أيضاً بفحص الذاكرة السمعية للطفل بشكل غير رسمي حيث طلبت منه أن يعيد أربعة أرقام كانت قد قدمت له سمعياً . ومن ثم طلب منه أن يعيد أربع كلمات , خمس كلمات ومن ثم ثمان كلمات في جملة واحدة . وبعد أن استطاع الطفل الاستجابة بشكل صحيح لتلك الأسئلة فقد قامت بمحاولة التأكد من قدرة الطفل على التمييز السمعي ومعرفة أوجه الشبه والاختلاف في عدد من الكلمات والأحرف مثل ( Ten ) و ( Tin ) وكذلك ( M ) و ( N ). وبعد هذا الاختبار لم يتم التوصل إلى وجود مشكلة رئيسية في التمييز السمعي .
        ومن ثم تم فحص الذاكرة البصرية للكلمات , ولم يستطع الطفل إعادة بعض الكلمات التي قدمت إليه بطريقة غير صوتية ( بصرية ) من الذاكرة . ومن ثم قامت المعلمة بكتابة كلمة ( people) على اللوح وقراءتها للطفل ومن ثم مسحها والطلب من الطفل إعادة كتابة الكلمة من الذاكرة . فقد استغرقت إعادة كتابة الكلمة خمس محاولات . أما بالنسبة للكلمات الأخرى فلم يستطع الطفل تذكر تسلسل حروف الكلمة بشكل يمكنه من إعادة كتابتها . وبسبب أن الطفل يستطيع تهجئة كلمات غير صوتية فقد استنتجت المعلمة بأن مشكلة الطفل في الذاكرة البصرية تعيق قدرته على تهجئة الكلمات غير العادية .

وكنتيجة للاختبارات غير الرسمية وكذلك تاريخ الطفل المدرسي فقد قررت المدرسة أن إعاقة الطفل في القراءة والتهجئة تعود في عجزه في التصور البصري . فقد افترضت المعلمة أنه بسبب عدم قدرة الطفل على تذكر الكلمات التي رآها فإنه يعاني من صعوبة تعليمية في القراءة والتهجئة . وفي الصف الثالث فقد دربت المعلمة الطفل على القراءة العلاجية للأصوات حيث أن هذا التدريب يساعد في التهجئة ولكنه ليس كافياً بسبب أن التهجئة تتطلب معرفة الأصوات من جهة وتعميمها من جهة أخرى وكذلك الذاكرة البصرية للكلمات غير الصوتية 

الاقتراحات العلاجية 

       يعتمد علاج الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التهجئة كثيراً على أساليب التدريس المستخدمة في تدريس التهجئة للأطفال في الصفوف العادية . فالأطفال الذين لم يتم تعلمهم بالطرق العادية فهم بحاجة إلى برامج خاصة بشكل مركز . ويتمثل أحد الاختلافات الأساسية في وجهات النظر في تشخيص العوامل المساهمة التي تؤثر في تحصيل الطفل الهجائي , فعلى سبيل المثال فإن الطفل الذي يعاني من مشكلة لفظية ويعاني في نفس الوقت من صعوبات في التمييز السمعي فإنه سيواجه صعوبة في التعلم إلا إذا عدلت المواد والأساليب التدريسية بشكل يتلاءم مع جوانب القوة والضعف لديه . وفي مثل هذه الأوضاع يتم استخدام اسلوب التدريب القائم على تحليل المهمة والعمليات النفسية إضافة إلى إجراءات التدريس العادية للمهارات . وفيما يلي عرض للمقترحات العلاجية العامة والخاصة 

        التدريس الفردي :

        تتطلب حالة الطفل الذي يفشل في التهجئة تدريسياً أو برامج فردية وذلك على الأقل في بداية مرحلة المعالجة حيث يوصى بأن يخصص لكل طفل مدرس يقوم بتدريبه بشكل فردي . وفي مثل هذه الحالة فإن الطفل يبدي انتباهاً للمهمة وتكون استجابته أكثر وعياً , إضافة إلى إمكانية تعديل التدريس بما يتناسب مع جوانب القوة والضعف لهذا الطفل . وكذلك يمكن التأكيد على تحقيق النجاح ضمن تلك البيئة التي تركز على التدريب الفردي , وبعد أن يتحسن أداء الطفل ويطور ثقته بنفسه يمكن أن يدرس مع طفل آخر أو من خلال مجموعة صغيرة .

تطوير الوعي بعملية التهجئة : 

        درس الطفل من خلال التدريب والتمرين الهجائي على الإشراف ومراقبة كتابته بعد التهجئة . ومن المهم جداّ أن يتضمن برنامج التهجئة العلاجي وعياً بصحة تهجئة الكلمات وتطوير عادة الإشراف والمراقبة الذاتية .

        تنظيم دروس علاجية في التهجئة :

       يصبح الأطفال أكثر تحفيزاً ويملكون فترة انتباه أطول ويستمرون مدة أطول على المهمة إذا ما حققوا نجاحاً على المهارة التي يعملون عليها . ولذلك فمن الهام برمجة الدروس بطريقة تجعل الطفل يمر بخبرة النجاح في كل استجابة إذا أمكن ذلك . وللوصول إلى ذلك أبدأ بالكلمات التي يمكن أن ينجح عليها الطفل وقم بزيادة درجة الصعوبة تدريجياً .

       توفير التعليم الزائد : 

تعتمد كثير من برامج التهجئة إلى تحميل الطفل فوق طاقته عن طريق تقديم عدد كبير جداً من الكلمات بهدف تعلم الطفل جزءاً منها ولذلك فإنه ينصح تدريس الطفل كلمات قليلة بشكل يمكن الطفل من تعلمها بشكل تام فضلاً عن القيام بتدريس كلمات كثيرة جداً يمكن أن ينساها الطفل في اليوم التالي 


